
 

    :الکلمات الرئیسۀ
 .الدلالۀ، ابن الرومی، قصیدة الرثاء، الدلالۀ الصوتیۀ، الدلالۀ النحویۀ

 

  kroshan@modares.ac.irمدرساذة المساعدة فی اللغۀ العربیۀ و آدابها بجامعۀ تربیت الأست  *
   مدرس بجامعۀ تربیت فی اللغۀ العربیۀ و آدابها  هطالب الدکتورا **

d.mohammadi64@gmail.com    

   29/5/90دریافت          • 
  2/12/91تأیید           •   

  دراسۀ دلالیۀقصیدة ابن الرومی فی رثاء ولده؛ 
  *الدکتورة کبري روشنفکر

 **دانش محمدي

  

  الملخّص
 وأصـولها  وأنواعهـا  الألفـاظ  معانی البحثع من اللسانیات الحدیثۀ، یتناول الدراسات الدلالیۀ فر    

فقصـیدة ابـن   . لهـا  یخضع التی والقوانین وأسبابه، ظاهره الدلالی، والتطور والمعنى اللفظ بین والصلۀ
فی رثاء ولده من روائع المراثی العربیۀ و من القصائد الخصبۀ للدراسات الدلالیۀ لما فیها من ومی رّال

  . اللوعات الصادقۀ و التفجعات العمیقۀ
بتمثّلها المنهج الدلالی، الکشف عن الدلالات الکامنۀ وراء الظواهر اللغویۀ فی  مقالۀهذه التحاول 
. المعجمی و الصوتی و النحوي و الصرفی : بعۀ مجالات لغویۀالدراسۀ علی أر ارتکزتو . هذه القصیدة

تناولت فی المستوي المعجمی دلالۀَ الحقول الدلالیۀ و فی المجال الصوتی دلالات صفات الأصوات و 
تکرار بعض الأصوات و المقاطع و فی المجال النحوي دلالۀَ الجمل و حروف النفی و أسالیب الشرط و 

  .لۀَ المعارف و النکرات و دلالۀَ الضمائر الممثّلۀِ لمستوي الخطابفی المستوي الصرفی دلا
« و » الـدال « تکـرار بعـض الحـروف و الحرکـات مثـل      و قد خرجت الدراسۀ بنتائج منها أنّ 

یدلّ علی شدة الاضطراب و التوتّر النفسی  بکثرة، لجمل الفعلیۀااستعمال و فی روي القصیدة » الکسرة
علی تغنی الشاعر بالزمن الماضی و دلالۀ کثیرة و  للأفعال الماضویۀ  .ي الشاعرلد لإحباطو الشعور با

أما استخدام المعارف فأوحت بأنّ الابن  .النسبۀ القلیلۀ لأفعال الأمر دلتّ علی خضوعه لحتمیۀ الموت
  .و رغم غیابه، لکنهّ حاضر فی قلب الشاعر
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  التمهید -1
رون فـی بالمعانإن الدراسات المتعلقۀ      میـادین   ی موضوع بحثه علماء و مفکّ

صه و قد نـتج عـن اشـتراك     مختلفۀ، کلّ بحسب وجهۀ نظره و فی مجال تخص
اللغویین و غیر اللغویین من أصحاب العلـوم المختلفـۀ فـی دراسـۀ المعنـی أن      

  ).15: 2001ظهرت نظریات کثیرة و مناهج عدة خاصۀ بالمعنی(کلنتن، 
 الدلالۀ «و  اللسانیۀ الحدیثۀ التی ارتبطتت بالمعنی، علم الدلالۀو من العلوم 

 هـو  الأول والشـیء  آخر، بشیء العلم به العلم من یلتزم بحالۀ الشیء، کون هی

و العلم الذي یدرس الدلالات  .)21 :1996المدلول( الجرجانی، هو والثانی الدال،
 المصـطلح  یقابـل  إضـافی  یـب کتر هـو  اللغـۀ  فی الدلالۀ علم هو علم الدلالۀ.

 ) 45: 1998(مطر،اللغـۀ  علـم  فروع أحدث من وهو )Semantics(الإنجلیزي 
 اللفـظ  بین والصلۀ وأصولها وأنواعها الألفاظ معانی « والدراسۀ بالبحث یتناول

المرجـع  »( لهـا  یخضـع  التی والقوانین وأسبابه، ظاهره الدلالی، والتطور والمعنى
 یتنـاول  اللغۀ علم من الفرع ذلک أو المعنى دراسۀ بأنه «بعضهم یعرفه مانفسه)ک
 حتـى  الرمز فی توفره الواجب الشرط یدرس الذي الفرع أو ذلک المعنى نظریۀ

  ). 7: 1991مختار عمر، »(المعنى حمل على قادرا یکون
ی الکامنۀ الظواهر اللغویۀ للحصول علی المعانیستخدم فعلم الدلالۀ من جهۀ 

ر الأرضیۀ للقارئ لکی یشارك فی عملیۀ القـراءة  وراءها و من جهۀ أخري ی وفّ
الزمن الذي کان ینظر فیه إلی القراءة علـی  المنتجۀ و یدفعه إلی الإبداع؛ فمضی 

ها وسیلۀ لاکتساب المعرفۀ الجاهزة، فبعدما کان النص وسیلۀ للراحۀ و  أساس أنّ
مـن   إلهـام  المتعۀ و لا یزید دور القارئ فیه علی استیعاب المقروء، غدا مصـدر 

اتها، یقول روبرت هولـب  کونحیث إنهّ یمثلّ واحۀ یشارك القارئ فی غرس م
تقوم فی أجزاء منهـا علـی الإبهـام    « إنّ النص الأدبی یتشکلّ فی هیئۀ أو بنیۀ 

هـا، و لـذلک    ا تشتمل علیه من فجوات أو فراغات علی القارئ ملؤُ الناشئ عم
 »لذي یکمل هذا العمل و یحققّه عیانیـا إلی القارئ المنتج ا فهو فی حاجۀ دائماً

  ). 13(هولب، لا تا: 
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فهذه الدراسۀ عبارة عن محاولۀ لاستجلاء الدلالات الکامنـۀ وراء الظـواهر   
بیـۀ  اللغویۀ فی قصیدة ابن الرومی لرثاء ولده، التی تعتبر من روائع المراثـی العر 

علی مرارة فراقه فی حبه لفلـذة کبـده و یعبـر     فالشاعر فی هذه القصیدة یرتکز
    ).12: 1429عن عاطفۀ الأبوة تجاه البنوة البارة( صلاح الجهنی، 

أجریت دراسـات أسـلوبیۀ و دلالیـۀ عدیـدة فـی المراثـی العربیـۀ؛ منهـا         
صـلوح بنـت مصـلح بـن سـعید      ل» الصورة فی شعر الرثاء الجـاهلی « أطروحۀ
. سـند علـی صـالح الجهنـی    ل» رثاء عند المتنبیقصیدة ال «و رسالۀ  السروجی

علی جـانبی الرؤیـۀ و الأداة فـی قصـائد الرثـاء. أمـا        فکلا الدراستین ارتکازاً
« رومی لولده فکتُب مقال عنهـا فـی الجزائـر تحـت عنـوان     القصیدة رثاء ابن 

فالکاتـب فـی هـذا    ». موذجـا أن "لابن الرومی"الدراسۀ الأسلوبیۀ، واسطۀ العقد
رس القصیدة من ثلاثۀ جوانب. هـی الصـوتی و المعجمـی و الانتظـام     المقال د

. ففی الجانـب الصـوتی تنـاول دلالات تـواتر بعـض الأصـوات        الدلالی للنص
رس دلالات أنواع الألفـاظ  عابرة فقط و فی الجانب المعجمی دالمکررّة بصورة 

لالـۀ  الواردة فی القصیدة کالمبالغۀ و أسماء التفضـیل و المصـادر کمـا بحـث د    
أدوات التوکید و الاستفهام و التعجب و بحث أیضا علاقات الألفاظ معـا و رأي  
ا معنویـۀ.   ا حسیۀ و إم أنّ الألفاظ التی تدور حول الحیاة و الموت و الإنسان إم
ا فی الانتظام الدلالی للنص فعالج العناصر التی ساهمت فی هـذا الانتظـام    و أم

لمعـانی و حـروف العطـف و الاسـتعارات و     الدلالی للنص مثل تکرار بعـض ا 
  التضاد.

ا هذه الدراسۀ فتمثلّ المنهج الدلالی. ففی المجـال الصـوتی عـلاوة علـی      أم
دراسۀ أصوات الجهر و الهمس و تکرار بعض الأصوات، و قدمت إحصاء کاملاً 
لجمیع الأصوات و دلالاتها من حیث الشدة و الرخوة و دلالۀ المقاطع الصوتیۀ. 

المجال المعجمی لا تتطرّق إلی دلالات الکلمات بل تدرس فقط القصیدة  و فی
تی درست فیها علاقۀُ حقل الموت و الوالـد  من حیث نظریۀ الحقول الدلالیۀ و ال

الولد. و فی المستوي النحوي تدُرس دلالۀُ الجمل و أسلوب النفی و الشـرط،  و 
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لـۀ مسـتوي الخطـاب    و فی المستوي الصرفی دلالۀ المعارف و النکـرات و دلا 
  المتمثلّ فی الضمائر.

  النظري للبحث طارالإ -2
  الحقول الدلالیۀ -2-1

عن معنـی  تندرج دراسۀ الحقول الدالیۀ فی الدلالات المعجمیۀ، و هی ناتجۀ     
الکلمۀ فی المعجم و هی أول خطوة یخطوها الباحث فی دلالۀ الألفاظ قبـل أن  

الصـوتیۀ و الصـرفیۀ و    تر و هـی الـدلالا  یتطرّق إلی الخطـوات الآنفـۀ الـذک   
ا وسـائل أخـري وظیفیـۀ     سـاعد علـی   تالنحویۀ، لأنّ هذه الخطوات ما هی إلّ

د المعنی العام و البحث فی الدلالۀ المعجمیۀ من الأعمال الأساسـیۀ التـی   یتحد
  ).32 :1991(مختار عمر، یقوم بها علماء المعاجم

الکلمـات تـرتبط دلالاتهـا، و    مجموعۀ من « و الحقل الدلالی أو المعجمی
المصدر نفسه).فلفظۀ اللون یرد فـی حقلـه   »(توضع عادة تحت لفظ عام یجمعها

الدلالی، الأسود و الأحمر و الأصفر و الأزرق و ما إلیها من الألـوان( المصـدر   
نفسه). ففکرة الدراسۀ فی إطـار الحقـول الدلالیـۀ تقـوم علـی أسـاس جمـع        

ۀ ذات الملامح الدلالیۀ المشـترکۀ و جعلهـا تحـت    الکلمات أو المعانی المتقارب
 -کـأس -لفظ عام. فکلمۀ وعاء مثلا یمکن أن تدخل تحتها ألفاظ مثل( کـوب 

  ).35: 2001ما یوزن به السوائل...الخ)(کلتن،  -إناء الزهور -قدر  -طبق

  ۀالصوتی الدلالۀ -2-2
ا أثر سمعی تنُتجه أعضاء النط« یعرفّ اللغویون الصوت بأنهّ     ق الإنسانی إرادی

فی صورة ذبذبات نتیجۀ لأوضاع و حرکات معینۀ لهذه الأعضـاء. و مـن هـذا    
ف الرموز التی هی أساس الکلام عنـد الإنسـان، و مـن هـذه      الأثر السمعی تتألّ
ف الکلمۀ ذات المعنی و الجمل و العبارات، و هـذه الأربعـۀ    الرموز الصوتیۀ تتألّ

، ۀ للغـۀ( مطـر  یو الجمل هـی العناصـر الأساس ـ  أي الصوت و الکلمۀ و المعنی 
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صف الصوت بأنه لغوي، حتی لا  .)31: 1998 ختلط بالأصوات غیر اللغویۀ یو و
یسـمی بمـواء القطـط و نبـاح     ، مثل مـا  التی تصدر عن الکائنات غیر الإنسان

  ).  1980:27هیل الخیل( عبد الصبور، صلاب و عواء الذئاب، و الک
المیتا أصوات) تضم صورا صوتیۀ و صورا نغمیـۀ، و   الصور الفونولوجیۀ( أو

تات و صـوامت)، و     ـۀ( مصـوذلک حسب توزیع الفونیمات إلی وحدات تقطیعی
  ).66: 1999بلیت،  فوق تقطیعیۀ أو نغمیۀ( مثل النبر و الوقف و التنغیم)(

فالتطرّق إلی علاقۀ الصوت بالدلالـۀ یـرتبط بطبیعـۀ العلاقـۀ بـین الـدال و            
،  ا ا( محلـو فالدلالـۀ الصـوتیۀ هـی    )، 19: 2007لمدلول علی اعتبار الصوت دالّ

الدلالۀ التی تستنبط من الأصوات التی تألفّـت منهـا الکلمـۀ و تختلـف دلالـۀ      
جهره علـی معنـی    الکلمات بحسب طبیعۀ هذه الأصوات، فتدلّ شدة الصوت و

یسـر. و الدلالـۀ   قوي، کما تدلّ رخاوة الصوت و همسه علی معنی فیه لـین و  
 الصوتیۀ تشتمل علی دلالۀ الصوت، دلالۀ النبر، دلالۀ المقـاطع و دلالـۀ التنغـیم   

  ).1999:30(عوض حیدر، 
فالأصوات من حیث صفات النطق تنقسم إلی أنواع عدیدة أشهرها الجهر و  

  الهمس، و الشدة و الرخاوة.

  ت و همسهااجهر الأصو -2-2-1
أنّـه حـرف أشـبع الاعتمـاد مـن      ب « الصوت المجهور یعرف العرب القدامی     

و » وضعه، و منع النفس أن یجري معه حتیّ ینقضی الاعتماد، و یجري الصوت
ر اللغویون المحدثون معنی إشباع الاعتماد علی الحـرف  بانقبـاض فتحـۀ   « یفس

ي إلی اقتراب الوترین الصوتیین أحدهما من الآخـر، فتضـیق    المزمار الذي یؤد
ها تسمح بمروفتحۀ ال النفس خلالها، فـإذا انـدفع الهـواء خـلال      رمزمار، غیر أنّ

ا تختلف  الوترین فی هذا الوضع یهتزاّن اهتزازا منتظما، و یحدثان صوتا موسیقی
ته و     درجته حسب عدد هذه الهزاّت أو الذبذبات فی الثانیۀ، کمـا تختلـف شـد

ه حسب سعۀ الاهتزازة الواحدة، و علماء الأصوات  ون هـذه    غلو ـۀ یسـماللغوی
العملیۀ بجهر الصوت، و الأصوات التـی تصـدر بهـذه الطریقـۀ؛ طریقـۀ ذبذبـۀ       
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الوترین الصوتیین فی الحنجرة، تسمی أصواتا مجهورة، فالصوت المجهور هو الـذي  
و الأصوات المجهورة هـی: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ  » یهتزّ مع الوترین الصوتیین

  ).23اللین بما فیها الواو و الیاء(أنیس،لاتا:  ل م ن یضاف إلیها کلّ أصوات
ها هی الغالبیۀ فی الأصوات اللغویۀ، و  و من خصائص الأصوات المجهورة أنّ
، و الـدلیل     و رنینهـا الخـاص فی کلّ کلام، کی لا تفقد اللغۀ عنصرها الموسیقی

، مقابـل  هعلی ذلک أنّ نسبۀ الأصوات المجهورة فی کـلّ کـلام أربعـۀ أخماس ـ   
  ).23، نفسهسۀ و عشرین بالمئۀ نسبۀ الأصوات المهموسۀ(خم

ون القدامی عنها  ر اللغوی ا صفۀ الهمس فعب الصـوت الـذي یخـرج معـه     ب« أم
ا ما یخرج منسلّ ، و معنی قولهم لـیس مـن   »نفس و لیس من صوت الصدر، و إنّ

صوت الصدر عدم ذبذبۀ الأوتار الصوتیۀ عند النطق بالصـوت المهمـوس، أمـا    
ا فیعنی أنّ الهواء الذي یندفع إلی الحنجـرة یکـون حـراّ     معنی کونه یخرج منسلّ

طلیقا دون أن یعترض طریقه اقتراب الوترین الصوتیین عن بعضهما البعض بـل  
  ).109: 1973یکونان منفرجین حالۀ النطق بالصوت المهموس( بشر،

دها اللغویـون القـدامی هـی: ت ث ح خ س     و الأصوات المهموسۀ کما حد
  ).68، نفسهص ط ف ق ك ه( ش

  شدة الأصوات و رخاوتها -2-2-2
من الصفات الأخري للأصوات هی الشدة و الرخاوة و ما تتوسـط بینهمـا و       

التی تسمی بالصفۀ المتوسطۀ. الأصوات الشدیدة تقابل الأصوات الانفجاریـۀ أو  
 ـ   « الوقفات عند الغربیین، و تکون هـذه الأصـوات   واء بـأن یحـبس مجـري اله

 الخارج من الرئتین حبسا تاما فی موضع من المواضع، و ینتج عن هذا الحـبس 
المجري الهوائی فجـأة فینـدفع    ه فیسراح قطلأو الوقف أن یضغط الهواء، ثم ی

). الأصـوات الشــدیدة  153السـعران، لاتــا:  »(الهـواء محــدثا صـوتا انفجاریــا  
  همزه ب ت د ط ض ك ق و الجیم القاهریۀ(نفسه).الهی:

ا الأصوات الرخوة فهی التی لا ینحبس الهواء عند النطـق بهـا انحباسـا    « أم
ما یکتفی بأن یکون مجراه عند الخـروج ضـیقا جـدا، یترتّـب      ا محکما و إنّ تام
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علی ضیق المجري أنّ النفس أثناء مروره بمخرج الصـوت یحـدث نوعـا مـن     
هـذه الأصـوات    ... ويالصفیر أو الحفیف تختلف نسبته تبعا لنسبۀ ضیق المجر

یسمیها المحدثون بالأصوات الاحتکاکیۀ و علی قدر نسبۀ الصفیر فـی الصـوت   
اها القـدامی        ن رخاوته، و لهذا فأکثر الأصـوات رخـاوة تلـک التـی سـم تتکو
بأصوات الصفیر و هی المرتبۀ حسب نسبۀ رخاوتها: س ز ث ص ش ذ ث ظ 

  ).24ف ه ح خ غ( أنیس، لاتا: 
قف بین الأصـوات الشـدیدة و الأصـوات    یالأصوات و هناك نوع ثالث من 

هـا لیسـت    الرخوة الذي یسمی بالأصوت المتوسطۀ. فتوصف هذه الأصوات بأنّ
بالشدیدة و لا بالرخوة و قد أطلقت علیها عـدة تسـمیات؛ أشـهرها الأصـوات     

  ).155: 1971المیم و الراء( بشر،  العین و المتوسطۀ و هی:  اللام و النون و

 المقاطع الصوتیۀ -2-2-3
دة نأخـذ منهـا قـولهم بأنّـه        (syllable)المقطـع  نعرف اللغویو تعریفـات متعـد

م تعریفـا أدقّ للمقطـع    » صوت مد مکتنف بصامت أو أکثر.« و نستطیع أن نقـد
مدة الأداء المحصورة بین عملیتین من عملیـات إغـلاق جهـاز النطـق     « بأنهّ: 

 فاضـل »(المقطـع أصـغر وحـدة نطقیـۀ    إغلاقا کاملا أو جزئیا، و بهـذا یکـون   
من صامت و  جمزی« ). و المقطع کما یجب أن نتصوره هو:47: 1984المطلبی، 

  حرکۀ ، یتفّق مع طریقۀ اللغۀ فی تألیف بنیتها، و یعتمد علی الإیقـاع التنفسـی «
فکلّ ضغطۀ من الحجاب الحاجز علی هواء الرئتین یمکن أن تنتج إیقاعا یعبـر  

ف فی أقلّ الأحوال من صامت و حرکۀ(ص+ح) فکلمـۀ مثـل:   ». عنه مقطع مؤلّ
ــب  ــن   ka/ta/baکت ــاطع م ــۀ مق ــن ثلاث ــۀ م ــیط.   مکون ــکل البس ــذا الش ه

  ).  38 :1980ص+ح/ص+ح/ص+ح( عبد الصبور، 
  فللمقاطع تقسیمات مختلفۀ. فمن حیث الصوت الأخیر تنقسم إلی:

أو المقفل: هو المقطـع الـذي ینتهـی بصـامت      (closed)المقطع المغلق  -1
 مثل: لن، ال، دد؛

 ـ  opend)و المقطع المفتوح ( -2 د : هو المقطع الذي ینتهی دائمـا بصـوت م
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.47-48: 1984طویل أو قصیر( المطلبی،  ف ، ر ، مثل: لا، را، ما، نا، د ( 
  و تختلف المقاطع أیضا بدرجۀ الطول فهناك:

ن من صامت و صوت مد قصیر من نحو -1 ؛»لَ«مقطع قصیر: مکو 
ن من صامت و  صوت مد طویل مـن نحـو   -2 أو » لا« مقطع طویل: مکو

 ».لن« ن نحومن صامت و وصوت مد قصیر و صامت م
ف    و ثمۀ نوع ثالث من المقاطع، قلیل الاستعمال، هو المقطع المدیـد، و یتـألّ

أو مـن صـامت و   » لان« من صامت و صوت مد طویل و صـامت مـن نحـو   
  ).48نفسه:»»(بحر« ت مد ثم صامتین من نحووصم

ن من مقاطع متتابعۀ، و لکلّ مقطع سماته الصوتیۀ  ا کانت الکلمات تتکو و لم
ن، ذو أثـر  ال زة فإنّ ترتیب هذه المقاطع فی الکلمات و توالیها علی نسق معی ممی

کبیر فی إحداث أنواع الموسیقی الداخلیۀ المنبعثۀ من إیقاع المقاطع و نغمهـا و  
یزداد التعبیر قدرة علی التأثیر عندما تتناسب نغمات المقـاطع و إیقاعاتهـا مـع    

د هذه ).357: 1981مد نخلۀ، الأفکار التی تعبر عنها و تصورها( أح فیرجع تعد
د السیاقات و المقامات المختلفـۀ  و یـري الـدکتور     المقاطع و اختلافها إلی تعد

أن اسـتخدام القـرآن   « أحمد أبو زید فی دراسته للتناسب البیـانی فـی القـرآن   
للمقاطع المقفلۀ التی تنتهی بالسکون الحی الجازم فی مقامات الجـد و الصـرامۀ   

م، و فی تصویر الانفعالات الحادة و الحرکات العنیفۀ و سرعۀ الأحداث. و الحس
ر عن معـانی کثیـرة و تصـویر مشـاهد مختلفـۀ       ها تعب أما المقاطع الممدودة فإنّ
کالتذکیر و التقریع و التهدید، و کمواقف الندم والحسرة و مواقـف الـدعوة إلـی    

  ).321: 1992زید، أبو»( الخیر و کوصف النعمۀ السابقۀ و کالابتهالات
فالمقاطع المفتوحۀ الطویلۀ تدلّ غالبـا علـی مقامـات التـذکیر و التقریـع و      
التهدید و مواقف الندم و الحسرة و المقاطع المقفلۀ تـدلّ غالبـا علـی مقامـات     

  الجد و الصرامۀ و الحسم و سرعۀ الأحداث.

  الدلالۀ الصرفیۀ -2-3
نستخرج مـن الصـیغۀ الصـرفیۀ مـن      معنی الدلالۀ الصرفیۀ هی ما یمکن أن    



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  53  ولده؛ دراسۀ دلالیۀقصیدة ابن الرومی فی رثاء 

یها حروف الأصول مـن دلالـۀ معجمیـۀ؛    لمعان و دلالات زیادةً علی ما تدلّ ع
تهـا اللغویـۀ(    فمثلا: لا یکفی لبیان معنی( استغفر) المعنی المعجمی المرتبط بماد
غ، ف، ر) بل لا بد أن یضم إلی ذلک معنی الصیغۀ، و هی هنا وزن ( استفعل) ، 

و السین و التاء التی تدلّ علی الطلب. و الصـیغ الصـرفیۀ لهـا دلالات     و الألف
خاصۀ استعملها العرب فی کلامهم لتدلّ علی وظائف معینۀ، فجعلوا للفاعلیـۀ و  
المفعولیۀ و المکان و الزمان و السببیۀ و الحرفۀ و الأصوات و الآلۀ و التفضـیل  

، صیغا خاصۀ و قوالب بحیث إذا بنیت أي مـادة   و الحدث و لمعان أخري کثیرةٍ
من مواد الألفاظ علی تلک الهیئۀ و صیغت فی ذلک القالب أدت ذلـک المعنـی   

صلا بتلک المادة( حسان،   ).278 :1998متّ
تلک الدراسۀ التی تعـرض لدراسـۀ الکلمـات و    الدلالۀ الصرفیۀ یعنی بکما 

، أو للحصول علی قیم ما لغرض معنوي صرفیۀ تفیـد فـی    صورها لا لذاتها، و إنّ
ات و تقسیم الفعل  خدمۀ الجمل و العبارات، و من أهم أبواب الصرف هنا المشتقّ

  ) .110-111: 1969إلی أزمنته المختلفۀ و التعریف و التنکیر و أقسامها( بشر، 
لـۀ لمسـتوي     تتطرّق هذه الدراسۀ إلی المعارف و النکرات و الضـمائر المتمثّ

دة للدلالۀ الصرفیۀ.الخطاب من بین الجوانب المت عد  

  الدلالۀ النحویۀ -2-4
الدلالۀ النحویۀ هی الدلالۀ التـی تسـتنبط مـن خـلال الجملـۀ المنطوقـۀ أو           

مستوي التحلیلی أو الترکیبی و یطلق علی هذا النوع من الدلالۀ الالمکتوبۀ علی 
) و بعبـارة  178: 1998( حسـان، الوظـائف النحویـۀ أو المعـانی النحویـۀ    علی 
ما یستخلص من نظام الجملۀ العربیۀ المرتبّۀ ترتیبـا خاصـا مبنیـا علـی      يأخر

علاقات معینۀ بـین عناصـر هـذا الترتیـب کالفاعلیـۀ و المعنویـۀ و الظرفیـۀ و        
. و جانب آخر من الدلالۀ یمکـن أن  )44: 1963(أنیس، لخإالإضافۀ و الحالیۀ 

الخبـر أو الإنشـاء و    علـی  یستنبط من المعانی العامۀ للجمل و الأسالیب الدالۀ
الإثبات أو النفی و التأکید و الطلب کالاسـتفهام و الأمـر والنهـی و العـرض و     
التخصیص و التمنیّ و الترجی و النداء و الشرط باستخدام الأدوات الدالۀّ علـی  

  .)43: 1419(عوض حیدر، هذه الأسالیب
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الشـرط مـن    و قد وقفت هذه الدراسۀ عند دراسۀ الجمل و أسلوبی النفی و
  بین الجوانب المختلفۀ للدلالۀ النحویۀ.

  مواد البحث -3
  الدلالۀ المعجمیۀ -3-1

ن من ثلاثۀ لا لإنّ القصیدة من حیث الحقو     تـدور حـول    أجـزاء دلالیۀ تتکو
الموت و الوالد و الولد. فهذه الحقول الثلاثۀ تنبعث من ثنائیۀ المـوت و الحیـاة.   

الجـدول  فالولد و الوالد هما رمزان للحیاة التی تسیطر علیهـا حتمیـۀ المـوت.    
. التالی یثبت الألفاظ و المعانی التی ترد تحت کلّ حقل دلالی  

  
  الدلالیۀ الثلاثۀ): المعانی و الألفاظ فی الحقول 1الجدول(

  ثنائیۀ الموت و الحیاة
  الحیاة  الموت

المعانی و الألفاظ 
فی حقل الموت 

  الدلالی

رقم 
  البیت

الألفاظ و 
المعانی فی حقل 

  الحیاة(الولد)

  رقم
  البیت

الألفاظ و المعانی 
  فی حقل

  الحیاة(الوالد)

  رقم
  البیت

  1  البکاء  8  الحیاة القصیرة  3  رمی المنایا
  2  الحسرة  9  تنغّص الماء  6  طواه الردي

  23  ثکل السرور  10  النزف و المرض  39  عسکر الأموات
الانعزال إلی   12  تساقط الأنفس  15  مشیء االله

  الزهد
23  

ه عدم الاستمتاع   7  إخلاف الآمال  17  غصُبتُ
  بنظرة أو ضمۀ

31  
  32و

  وحشۀ الانفراد
  بعد الموت

  وحشۀ الانفراد بعد  38
ۀ رحیل الأحب  

38  

الطمأنینۀ بطیف 
  الخیال

40  
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علاقۀ الموت بالوالد و الولد أو العلاقۀ بین ثنائیۀ المـوت و الحیـاة، علاقـۀ    
السیطرة و الهیمنۀ فی رؤیۀ الشاعر. فالألفاظ و التعابیر التـی اسـتعملها الشـاعر    

للمنایا یوحی بأنّ المنایا ترمـی  » الرمی« تدلّ علی هذه الرؤیۀ. فاستعمال لفظۀ
ات قلوب الناس فتختار منها ما شـاءت. و کـذلک اسـتعمال    علی خبط ف ی حب

عسـکر  « یشیر إلی شدة تعامل الموت بالولد، کما أنّ تعبیر» طواه الردي« تعبیر
یـدلّ علـی هـذا الفریـق العظـیم الـذي نـزل بهـم المـوت. و یـدلّ           » الأموات
الله تعـالی  ) أیضا علی أنّ الشاعر لم یکن له اختیار أمام مشیئۀ ا17و 15البیتان(

  و قهر الموت و حتمیته:
  مشـیئتی   غیـر   شـاء   ربـی   ولکن
ــه ولا ــا  بعت ــن طوع ــبته ولک   غص

  

ــرب ــد لا المشــیئۀ إمضــاء ولل   )15(العب
  )17(معـدي  من الحوادث ظلم على ولیس

  

ن الجانب الثانی من الثنائیۀ فتتبلور فی حیاة الولـد أمـام    ا الحیاة التی تکو أم
فحیاة الولد أمام الموت حیـاة قصـیرة تنحصـر بـین      الموت أو فی حیاة الوالد.

المهد و اللحد و حیاة تنغّص ماءها و فیها النزف و المرض و تساقطُ الأنفس و 
    إخلاف الآمال و أخیرا حیاة تنتهی إلی وحشۀ الانفراد بعد الموت.

ا الحیاة التی سببها الموت للوالد فحیاة بکاء و حسرة و ثکل السـرور و   و أم
نعزال إلی الزهد. حیاة لیس فیها فرصۀ لاستمتاع بنظرة و لا قبلۀ و لاشمۀ و الا

لاضمۀ من الذي یحبه و حیاة تنتهی فی النهایۀ إلی وحشۀ الانفراد بعـد رحیـل   
اء و لا یبقی فی ا طیف خیال فی النوم.الأحب   ها منهم إلّ

  المستوي الصوتی و دلالته -3-2
بحر الطویل. فهذا البحر بإیقاعه الهادئ الاستفاد الشاعر فی هذه القصیدة من     

ا یلائم العاطفۀ المعتدلۀ الممتزجۀ بقدر من التفکیـر و التأمـل سـواء     البطیئ نسبی
أکانت حزنا هادئا لا صراخ فیه، أم سرورا هادئا لا صـخب فیـه. فهـذا البحـر     

  ت و الحیاة. یناسب نزعۀ ابن الرومی العقلیۀ أمام المو
ا من حیـث دلالـۀ الأصـوات الصـوتیۀ فهنـاك دلالات فـی الأصـوات         أم
المجهورة و المهموسـۀ و الأصـوات الشـدیدة و الرخـوة و فـی تکـرار بعـض        

  الأصوات و فی المقاطع الصوتیۀ.
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 :دلالۀ الأصوات المجهورة و المهموسۀ -3-2-1
لعدد الأصوات المجهـورة   الاستقراء الذي قمنا بهأنّ حظ فی هذه القصیدة نلا    

حرفــا) تتفــوق علــی نظائرهــا  1368و المهموســۀ، أنّ الأصــوات المجهــورة(
  حرفا). 397المهموسۀ(

  
  ): عدد تواتر الأصوات المجهورة و المهموسۀ2الجدول(

  النسبۀ المئویۀ  عدد التواتر
  50/77  1368  الأصوات المجهورة
  50/22  397  الأصوات المهموسۀ
  1765  مجموع الأصوات

  
وسۀ فی الکلام العادي حیث و هذا راجع إلی أنّ نسبۀ شیوع الأصوات المهم

ن  تبلغ خ مسا أو عشرین فی المائۀ منه، فی حین أنّ أربعۀ أخماس الکلام یتکـو
  ).21 لاتا:،أنیس من أصوات مجهورة(

ته، فغالبیتها فی قصیدة  فبما أنّ فی المجهور نحتاج إلی وضوح الصوت و قو
الرومی تساعد الشاعر علی تفریغ شحنۀ الحزن و الألم ، و هذا ما لا یحققّه ابن 

  المهموس بصوته الخفی الضعیف.

  دلالۀ الأصوات الشدیدة و الرخوة -3-2-2
صوتا) دون حروف اللین(الألف و الواو و الیـاء)  822مجموع الأصوات هنا(    

و الرخوة. نلاحـظ   لأنّ هذه الحروف لا تدخل فی تقسیمات الأصوات الشدیدة
 532فی قصیدة ابن الرومی أنّ الغالبیۀ للأصوات الشدیدة حیـث بلـغ عـددها (   

حرفـا) و أخیـر   424حرفا) فـی حـین أنّ الأصـوات المتوسـطۀ بلـغ عـددها(      
  حرفا). 386الأصوات الرخوة بلغ عددها (
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  قصیدة): عدد تواتر الأصوات الشدیدة و الرخوة و المتوسطۀ فی ال3الجدول(
  النسبۀ المئویۀ  التواتر عدد

  64/36  532  الأصوات الشدیدة
  76/28  386  الأصوات الرخوة

  60/34  424  الأصوات المتوسطۀ
  1342  مجموع الأصوات

  
صف به الصوت فی شعر الرثاء( الشدة) و لعلّ هذه الشـدة توافـق   «  ما یتّ و م

ــال إزاء المشــاعر        ر و انفع ــق و تــوتّ ــاء مــن قل ــه شــاعر الرث ــا یعانی  م
  )277 :1998السروجی، »(المضطربۀ

فکثرة الأصوات الشدیدة ثم الأصوات المتوسطۀ تلائم جو الأسی و الحـزن  
  و الألم الشدید الذي یعیشه الشاعر.

  :تکرار الأصوات و دلالاتها -3-2-3
لقد تکررّت بعض الأصوات( الصوامت و الصوائت) فی قصیدة ابـن الرومـی       

. من بـین الصـوامت التـی     تکرارا یحمل دلالات خاصۀ القصیدة العام تلائم جو
) 117) المـیم( 120) و النون(194هی اللام( قصیدةتکررّت أکثر من الباقی فی ال

ا من بین الصوائت فتکرار ألف المد(98و الدال( و یـاء المـد و غیـر    145). أم (
ما فـی ر   92) و واو المد و غیر المد(156المد( و تکرار الکسـرة و لا سـی ( وي

القصیدة له دلالۀ معنویۀ حسـب جـو القصـیدة. و هنـاك دلالـۀ أیضـا لـبعض        
الأصوات مثل الراء التی لم تتواتر کثیرة بیـد أنّ تکرارهـا فـی بعـض الأبیـات      

  یحمل دلالات.

 و النون تکرار اللام و المیم

) فـی القصـیدة. و هـذه    117) و المـیم( 120) و النـون ( 194تواترت اللام(    
کثر الأصوات الساکنۀ وضوحا و أقربها إلی طبیعۀ أصوات اللین مـن  الصوامت أ
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(أنـیس،   »أشباه أصوات اللین«حیث الوضوح. و لذا یمیل بعضهم إلی تسمیتها 
ته و التـی   28لاتا:  ة الصوت و شـدفکثرة تواتر هذه الأصوات تساعد علی قو (

  تدلّ علی إفراغ شحنۀ الحزن و الألم.

  تکرار الدال
ا الدال تکررّت(     ما فـی روي القصـیدة.     98أم یسـیطر مرةّ) و لا سـی   الـروي

حیـث تنتسـب إلیـه فیقـال      ۀصدي صوته علی القصیدة برمتها، فیمنحهـا سـم  ب
  قصیدة رائیۀ أو لامیۀ أو دالیۀ.

و یظلّ هذا الروي بتکراره العمودي هو الامتداد الطولی للقصیدة، و المتمثّـل  
بین أبیاتها، فیطرح علـی القصـیدة ظـلال صـوته و ذاتـه، و       لوحدتها و الرابط

یمنحها بعض صفاته من قوة أو ضعف، و یصبح هـذا الصـوت بصـفاته و کأنّـه     
مرآة تنعکس علیها عواطف الشـاعر و أحاسیسـه و مشـاعره أو بصـمۀ تمیـز      
  صاحبها و تعکس حالته؛ لذا کان فی معرفۀ هذا الصوت کشف لنفسیۀ صاحبه.  

لتی تکررّت فـی روي القصـدة، هـی مـن الأصـوات التـی سـمیت        فالدال ا
 بالأصوات القلقۀ. و الأصوات القلقۀ هی القاف و الطاء و الباء و الجـیم و الـدال  

). فالاضطراب و القلق و الحرکـۀ التـی تحملهـا الـدال،     130 :1995المهدي، (
رة و المضطربۀ و القلقۀ. وقدت تواترت الدال  تناسب تماما مع حالۀ الشاعر المتوتّ

ر و القلق فی الشـاعر بجانـب   5فی مطلع القصیدة( ) مراّت لتدلّ علی حالۀ التوتّ
الحالات الأخري التی یوحیه هذا المطلع بخصائصه اللغویۀ فکأنّ هـذا المطلـع   

لها الأبیات الأخري. مرآة لکلّ حالات الشاعر التی تفص  

  تکرار الراء
هـا    53یرا فکان عدد تواترهـا( فی القصیدة کث» الراء« لم تتواتر      مـرةّ) بیـد أنّ

تکررّت فی بعض الأبیات لتحمل دلالۀ خاصۀ بتلک الأبیات. فجاء أکثر تـواتر  
  ) مراّت.4) حیث تتکرر فی کلّ بیت(38و  6الراء فی البیتین (

  بعد على قریبا قرب على بعیدا   ***  مزاره فأضحى عنی الردى طواه
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یساعد تصویر طی الموت الولـد لیکـون أشـد و    فتکرار الراء فی هذا البیت 
 أثقل و أکثر ألما علی الوالد.

 الفرد وحشۀ فی الأنس بدار  فإنی  ***   وحشۀ دار فی أفردت وإن وأنت
و تکرار الراء هنا أیضا یساعد فی ترسیم الصورة التی یرسمها هذا البیـت.    

حشۀ و هذه الوحشـۀ فـی   فتکرار الراء هنا یدلّ علی أنّ هذا الإفراد فی دار الو
دار الأنس مکررّ و مستمرٌّ فإیقاع الراء یزید من الوحشۀ التـی توحیهـا صـورة    

  هذا البیت.

  تکرار الألف و الواو و الیاء
) و consonantsالسـاکنۀ( القسـمین هما: لقد قسم المحدثون الأصوات إلـی      

. و هماۀ لکلّ من). و أساس هذا التقسیم عندهم هو الطبیعۀ الصوتیvowelsاللین(
أصوات اللین فی اللغۀ العربیۀ هی ما اصطلح القدماء علـی تسـمیته بالحرکـات    
وه بالألف اللینۀ و الیاء اللینۀ و الـواو   ۀ، و کذلک ما سممن فتحۀ و کسرة و ضم

  ).  27فأصوات ساکنۀ(أنیس،لاتا:  ،اللینۀ و ما عدا هذا
السمع من الصوائت(المصدر  و الأصوات الساکنۀ علی العموم أقلّ وضوحا فی

) و یاء المـد و غیـر   145). لقد تکررّت ألف المد (45: 1984نفسه و المطلبی، 
 . فتـواتر مجموعهـا  قصـیدة ) مـرةّ فـی ال  92) و واو المد و غیر المـد( 156المد(

 ). 1765(قصیدة) من مجموع أصوات ال26/22مرة) بنسبۀ(393(
تلائم تفریغ شحنۀ الحزن حیث هذه الأصوات علی جو القصیدة العام  تدلو 

و الألم عند الشاعر. فوضوح هذه الأصوات یضفی علی صـورة القصـیدة القـوة    
  من خلال الصوت الصاخب المجلجل الذي تحمله لنا المرثیۀ.

فتکرار هذه الحروف فی مطلع القصیدة یعکس بوضوح طابع الحزن و الألـم  
هات بسـبب هـذه    هاد تکرارساعیحیث  فی تفریغ شحنۀ الحزن و إطلاق التأو

  المصیبۀ. 
  عندي  نظیرکما أودى فقد فجودا  ***  یجدي لا کان وإن یشفی بکاؤکما
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تین، و فی » بکاؤکما« فتکرار حرف مد الألف فی  « و » لا« و » کـان « مرّ
» یجدي« و » یشفی« فی » الیاء« و کذلک تکرار حرف مد » کما« و » جودا

ها یساعد » جودا« فی » الواو« و تکرار » عندي« و » نظیر« و  إظهار علی کلّ
  شدة المصیبۀ التی حلتّ بالشاعر.

  تکرار الکسرة
قد أثبتت البحوث التی أجریت حول شعر الرثاء فی الأدب العربـی القـدیم،       

راجع إلی  أنّ حرکۀ الکسر من أکثر الحرکات تکرارا فی شعر الرثاء. و لعلّ هذا
ــزن و      ــعور بالخضــوع للح ــن الش ــۀ المکســورة م ــذه الحرک ــه ه ــا تحمل م

ا فـی قصـیدة ابـن الرومـی، فتکـررّت هـذه       283، 1998السروجی، الألم( أم .(
الحرکۀ فی روي القصیدة لتدلّ بأوضح صورة علی الشـعور بـالحزن و الألـم و    

المصیبۀ الفادحۀ التـی ألمـت بـه. فتکـرار روي القصـیدة التـی        جراءالانکسار 
ن من حرف  المنکسـرة یـوحی حالـۀ    » الکسـر « القلقۀ و حرکۀ » الدال« تتکو

  بالشعور بالحزن و الألم و الانکسار فی الشاعر. قترنالاضطراب و القلق الم

  دلالۀ المقاطع -3-2-4
ن من إحصاء عدد المقاطع و أنواعها فی      1109(هـا القصیدة بأنّ مجموعتبی (

 ) مفتوحۀ طویلۀ.265) مقفلا و (415) مفتوحا قصیرا و (429منها(
  

  ): عدد تواتر المقاطع فی القصیدة4الجدول(
  النسبۀ المئویۀ  عدد التواتر

  68/38  429  المقاطع المفتوحۀ القصیرة
  9/23  256  المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ(الممدودة)

  42/37  415  المقاطع المقفلۀ
  1109  مجموع المقاطع
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فنري أنّ الأغلبیۀ للمقاطع المفتوحۀالقصیرة و هذا راجع إلی طبیعۀ کلّ نـص  
لغوي فالمقاطع المفتوحۀ القصیرة فی أغلبیـۀ النصـوص هـی الغالبـۀ و بعـدها      

المقـاطع   علـی  المقاطع المفتوحۀ المقفلۀ. بید أننّا نري أنّ المقاطع الطویلۀ تزید
الشاعر. ففی مطلع  لديلتدلّ علی شدة الحزن و الألم  الأبیاتالمقفلۀ فی بعض 

  القصیدة نري الأغلبیۀ للمقاطع الطویلۀ:
  عندي  نظیرکما أودى فقد فجودا  ***  یجدي لا کان وإن یشفی بکاؤکما

ن من  مقاطع مفتوحـۀ قصـیرة و    10مقطعا مفتوحا طویلا و  12فالبیت یتکو
مقفلۀ. فبما أنّ المطلع مرآة لکلّ القصیدة و مدخل لها جاءت الأغلبیـۀ   مقاطع 6

للمقاطع المفتوحۀ الطویلۀ لتدلّ علی شدة الحزن و الألم التی تعتري الشاعر إثر 
  هذه المصیبۀ.

) نري أنّ المقاطع المفتوحۀ الطویلـۀ تفـوق المقـاطع    36و کذلک فی البیت(
  جموع القصیدة:المقفلۀ رغم زیادة هذه الأخیرة فی م

  قصد ما غیر عن النار بمثل فؤادي   ***  لذعا  لک  ملعب  فی  لعبا  إذا
) مقاطع مقفلۀ. فالزیـادة المقـاطع   7) مقاطع مفتوحۀ طویلۀ و (8ففی البیت(

المفتوحیۀ الطویلۀ علی المقاطع المقفلۀ هنا قد تـدلّ علـی شـدة الحـزن الـذي      
الأخرین فی ملعب ولده المتوفیّ فهذا الحـزن  صاب بها الشاعر إثر رؤیۀ ولدیه أ

  جعل قلبه مثل النار.
 لـیس ) نري ظاهرة زیادة المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ 37و کذلک فی البیت (

  بل علی المقاطع المفتوحۀ القصیرة أیضا:فقط، علی المقاطع المقفلۀ 
  وحدي بها وأشقى دونی یهیجانها  ***  حزازة  بل  سلوة لی فیهما فما
) و 9) مقطعا و المقاطع المفتوحـۀ القصـیرة(  12المقاطع الطویلۀ فی البیت(ف 

). فزیادة المقاطع الطویلۀ هنا تدلّ علـی شـدة الحـرارة التـی     6المقاطع المقفلۀ(
یهیجانها ولدا الشاعر الآخران فی قلبه فـلا یـري فیهمـا شـیء مـن السـلوة و       

  الطمأنینۀ.
ا المقاطع المقفلۀ التی تـدلّ أحیانـا   علـی الانفعـالات الحـادة و مواقـف      أم
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ها قد تکثر فی بعض الأبیات  المقـاطع  ب مقارنـۀ ملحوظۀ  بنسبۀالصرامۀ فنري أنّ
) نري أنّ المقـاطع الطویلـۀ أکثـر بکثیـر مـن      13المفتوحۀ الطویلۀ. ففی البیت(

  المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ:
  الصلد الحجر من أقسى أنه ولو  ***  له   ینفطر لم کیف لقلبی عجبت

ن من مقطعین مفتوحین طـویلین و مـن (   مقطعـا مقفـلا و   12فالبیت یتکو (
فزیادة المقـاطع المقفلـۀ علـی المقـاطع المفتوحـۀ       ) مقطعا مفتوحا قصیرا.14(

الطویلۀ بهذه النسبۀ العالیۀ قد تدلّ علـی أنّ المقـاطع المقفلـۀ هنـا تـدلّ علـی       
  انفطار قلب الوالد لموت ولده. الانفعال الحاد و صرامۀ الموقف الذي یتصور من

) نري أنّ المقاطع المقفلۀ تساوي المقـاطع المفتوحـۀ   10و کذلک فی البیت(
  القصیرة و تزید علی المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ:

  الورد حمرة عن الجادي  صفرة إلى  ***   أحاله  حتى  النزف  علیه  ألح
ن من ( 6توحـا قصـیرا و (  ) مقطعـا مف 11) مقطعا مقفلا و (11فالبیت متکو (

مقطعا مفتوحا طویلا. فالمقاطع المقفلۀ هنا تدلّ علی حدة الموقف حیث النـزف  
یشدد علی الولد حتی یحیله من النضارة إلی الصفرة. کما أنّ المقـاطع الطویلـۀ   

هـات الوالـد علـی ولـده      بسـبب فی(حتی، أحاله، إلی، الجادي) دلتّ علی تأو 
  المفاجئ. همرض

النسبۀ العالیۀ للمقاطع المقفلۀ فـی بعـض الأبیـات علـی سـرعۀ      و قد تدلّ 
  ) نري نسبۀ عالیۀ جدا للمقاطع المقفلۀ:8الأحداث ففی البیت(

  اللحد فی ضم إذ  المهد عهد  ینس فلم  ***  لبثه  واللحد  المهد  بین قل لقد
) و 10)مقطعا و المقـاطع المفتوحـۀ القصـیرة(   17فالمقاطع المقفلۀ فی البیت(

). فهذه النسبۀ العالیۀ جدا للمقاطع المقفلۀ فـی البیـت   1اطع مفتوحۀ الطویلۀ(المق
یدلّ هنا علی سرعۀ الأحداث. فالشاعر هنا یتحدث عن الـزمن القصـیر الـذي    

الولد فکان  سرعۀ حیاةعاش ابنه بین المهد و اللحد فالمقاطع المقفلۀ تدلّ علی 
  د المهد حتی دخل اللحد.الزمن قصیرا إلی حد لم یکن الابن قد نسی عه

) نري الأغلبیۀ للمقاطع المقفلۀ و التـی تـدلّ   31و32و کذلک فی البیتین (  



د
ت 

اسا
ر

ب ا
لأد

د ا
ی نق

ف
لع

بی 
ر

ال
قم 

ر
5 )6/

63( 
 

  63  ولده؛ دراسۀ دلالیۀقصیدة ابن الرومی فی رثاء 

  أیضا علی سرعۀ الأحداث:
  الشهد  من  مذاقا أحلى قبلۀ ولا  ***    بنظرة  منک  استمتعت   ما کأنی
  مهد    أو لک ملعب فی شمۀ ولا  ***  بضمۀ  منک  استمتعت   ما کأنی

ن من ( ل یتکومقاطع مفتوحـۀ قصـیرة و   9) مقطعا مقفلا و (13فالبیت الأو (
) مقطعـا  11) مقطعا مقفـلا و ( 13) مقاطع مفتوحۀ طویلۀ و البیت الثانی من (4(

)مقاطع مفتوحۀ طویلۀ. فهذه النسبۀ العالیۀ للمقاطع تناسـب  3مفتوحا قصیرا و (
والـده   عـن رعۀ رحیل الولد مقام البیتین هنا حیث یتحدث فیهما الشاعر عن س

المـوت   ءاجـر فکأنّ الوالد لم یستمتع بضمۀ منه و لا رائحۀ فی ملعبـه و مهـده   
المفاجئ الذي نزل به فی صغره. فالنسبۀ العالیۀ للمقاطع المقفلۀ هنا تـدلّ علـی   

  سرعۀ رحیل الولد.
فنستنتج أنّ زیادة المقاطع المقفلۀ فی القصیدة دلتّ فی الغالب علـی سـرعۀ   

لأحداث أو علی الزمن القصیر للحیاة التی عاشها الولد و کذلک دلتّ فی بعض ا
ا المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ التی قلّـت   ة المواقف و صرامتها أمالأحیان علی شد
من المقاطع الأخري تغلبّت فی بعض الأبیات علی المقاطع المقفلۀ و فی بعـض  

علی شدة الحزن و الألم و الحرارة  الأبیات علی المقاطع المفتوحۀ القصیرة لتدلّ
  التی اعترت الشاعر.

  الدلالۀ النحویۀ -3-3
  دلالۀ الجمل -3-3-1

تشکلّ التراکیب النحویۀ دورا أساسیا فی بناء اللغۀ فالجملۀ هی أقلّ وحـدة      
ا إلی حد ما، و لهذا ف التراکیب بصورها و أشکالها، تحمل إنّ تحمل معنی مستقلّ

م الدلالات التی یحرص المتکلمّ علی نقلها إلی سامعیه. فالجمـل  المعانی، و  تقد
ا من التراکیب النحویۀ حیث تکون أساس کلّ هذه التراکیب. تشکلّ جانبا هام  

جملۀ فعلیۀ و  39) جملۀ منها 62یحتوي نص ابن رومی هذا علی مجموع(
یبـا. و مـن   جملۀ اسمیۀ. فنلحظ أنّ الجمل الاسمیۀ نصف الجمل الفعلیۀ تقر 23
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ط العام للجمل الفعلیـۀ   ن أن المتوس بینۀ بالجدول التالی یۀ المدوخلال الإحصائی
 ۀ  90/62فی النصللجمل الفعلی ط العام 1/37علی حین أنّ المتوس.  

  
  ): عدد تواتر الجمل فی القصیدة5الجدول(

عدد الجمل 
  الفعلیۀ

عدد الجمل 
  الاسمیۀ

نسبۀ الجمل 
  الفعلیۀ

مل الاسمیۀ نسبۀ الج
  بکل الجمل

39  23  90/62  1/37  
  
ون، تدلّ علی الثبوت و الجملۀ الفعلیۀ تـدلّ   و الجملۀ الاسمیۀ کما ذکر بلاغی

). فالاعتماد علی الجملۀ الفعلیـۀ  161: 2000صالح السامرائی،  علی الحدوث(
ي هـذا الاعتمـاد إلـی      الرثائی حیث یـؤد اعتمادا واضحا، من خصائص النص

د الأفعال الماضیۀ و  ظهور نوع د و الاستمرار تتبلور فی تجد من الحرکۀ و التجد
رومــی، الاضــطراب و ال). ففــی نــص ابــن 296: 1998(الســروجی، المضارعۀ

ن یعیشهما الشاعر یحتاج إلی اللغۀ التی تدلّ علیهمـا. فلقـد أکثـر    االانفعال اللذ
الشاعر من الجمل الفعلیۀ التی هیمنت علی الأبیات هیمنۀ تامۀ دلالۀ علی عـدم  
ثبوته و استقراره کاشفۀ عن أزمـۀ حـادة یعیشـها بعـد غیـاب ابنـه عاطفیـا و        

ا.فالمرض الذي أصیب به ولده کان قد یضعفه نفسا بع د نفـس حتـی أودي   عیانی
بحیاته کاملا و ابن رومی فی هذه القصیدة کأنهّ دائما أمام هذا المنظر فیتسـاقط  

  أنفسا مع تساقط أنفس ابنه.  
  أحالـه   حتـى   النـزف   علیـه   ألح

  نفسـه   تساقط  الأیدي  على وظل
   أنفسـا   تسـاقط   نفس  من  فیالک

  

  الـورد  حمـرة  عن الجادي صفرة إلى
  الرنـد  من القضیب یذوي کما ویذوي
ــلا  نظــام  مــن  در تســاقط   عقــد  ب

 

ر فی النفس أمام هـذا   ما هذا الشعور بالقلق و التوتّ لمنظـر المرعـب و   او رب
أیضا؛ فالجمـل الفعلیـۀ    هساجعل الشاعر یتساقط أنفما س ولده اأنف باطؤأمام ت

ر و القلـق و تسـاقط        اتهـا دلالـۀ هـذا التـوتّ هی التی تستطیع أن تحمل فی طی
  الأنفس و تصور طغیان الحزن و تزایده داخل نفسه. 
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جملـۀ) مـن الجمـل     17النسـبۀ الأکثـر(    فـی  خبرالو النقطۀ الهامۀ هنا أنّ 
بـار بثبـوت المسـند    و الجملۀ الاسـمیۀ موضـوعۀ للإخ  « الاسمیۀ، فعلیۀ أیضا.

د و استمرار. إذا کان خبرها اسما فقد یقصد بـه   للمسند إلیه بلا دلالۀ علی تجد
الدوام و الاستمرار الثبوتی بمعونۀ القرائن و إذا کان خبرها مضارعا فقـد یفیـد   

ا إذا لم یوجد داع إلی الـدوام  دی و قـد  164 :2000السـامرائی »(استمرارا تجد (
لّ علی حدوث أو ثبوت و لکن الذي یدلّ علی الحدوث و قیل أنّ الجملۀ لا تد

. فالحزن الذي اعتري ابن رومـی  ( المصدر نفسه)الثبوت ما فیها من اسم أو فعل
د طـوال الـدهر و    آخر لیس حزنا لوقت ما دون وقت بل هو حزن مستمرّ یتجد

  لایزول حتی یجعله یتمنیّ الموت للتخلّص من هذه المصیبۀ:
  الوفد من أنی الأموات عسکر  إلى         معشرا  أوفد   الموت ما إذا أود

فمطلع القصیدة أیضا یبدأ بهذا الأسلوب( المبتدأ: اسم و الخبر: جملۀ فعلیۀ) 
م الاسم لیجعله العامل الوحید لشفاءه علی سـبیل الحصـر و قـد جـاء      و قد قد

البکـاء   بالجملۀ الفعلیۀ خبرا لیدلّ علی أنّ البکاء هو الـذي یشـفیه دائمـا فهـذا    
د و شاف علی آلامه و أحزانه. مستمرٌّ متجد  

  عندي  نظیرکما أودى فقد فجودا         یجدي لا کان وإن یشفی بکاؤکما
ا من حیث نوع الأفعال فمجموع الأفعال الواردة فی القصـیدة (  فعـلا  66أم (

ا و (50منها ( فعلا مضارعا و فعلان للأمر. 26) فعلا ماضی (  
  

  واتر الأفعال فی القصیدةتعدد ): 6الجدول(
  أفعال أمر  الأفعال المضارعۀ  الأفعال الماضیۀ

50  26  2  
  

فهیمنۀ الأفعال الماضویۀ علـی القصـیدة تؤکّـد خضـوع الحـدث و الرؤیـۀ       
لسیاقه. و عدم انفصال ذات الشعر عن الماضی توحی بتعلّـق الشـاعر الشـدید    

قضاها بصحبۀ ابنه لما کـان  بذلک الزمن فالماضی یصور اللحظات السعیدة التی 
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ا الأفعـال   ر حزنه الشدید علی ذلک الزمن المنقضی. أمعلی قید الحیاة کما یصو
المضارعیۀ فتصور معاناة الشاعر فی الزمن الحاضـر و معاناتـه المسـتمرةّ فـی     

  المستقبل.
ا قلۀّ أفعال الأمر فی القصیدة فتدلّ علـی شـعور الشـاعر بوقوفـه أمـام         أم

  ضاء و القدر فهو یعترف بحتمیۀ مشیئۀ االله تعالی علی کلّ شیء:حتمیۀ الق
 العبد   لا  المشیئۀ إمضاء وللرب  ***   مشیئتی  غیر  شاء  ربی  ولکن

ا عینیه . فجـاء کـلا   )94(مقالـه ابـن رومـی،    فلهذا لیس عنده شیء لیأمره إلّ
  الفعلین لأمر العینین:

 عندي  نظیرکما أودى فقد فجودا ***  یجدي لا کان وإن یشفی بکاؤکما
 الرفد  من   تسألان  مما  بأنفس  ***  للثرى  جدت فقد لی أعینی:جودا

  النفی و دلالاته فی القصیدة -3-3-2
) فـی سـیاق   مـرة  12مرةّ).فجـاءت (  13دخلت الحروف النافیۀ فـی القصـیدة(      

الحدیث عن الذات و واحد فی سیاق الحدیث عن الولـد حیـث دلّ علـی أنّـه لـم      
یتمتعّ بحیاته لأنّ الموت نزل به فی سنّ الصغر. أما الحـروف التـی ارتبطـت بـذات     

إما علی نفی کلّ طمأنینۀ و هدوء عنه إثر فقدان ولده و إما علی نفـی  الشاعر فدلتّ 
بکاؤکمـا  «فسیاق النفـی فـی    لماضیۀ التی فقد فیها ابنه.کلّ لذةّ و عیش فی الحیاة ا
لکلّ مکان لا « و » عجبت لقلبی کیف لم ینفطر له« و » یشفی و إن کان لا یجدي

فمـا فیهمـا لـی سـلوة بـل      « و » أعینی: إن لا تسعدانی ألمکما« و » یسد اختلاله
  المصیبۀ الفادحۀ. ؛ تدلّ علی أنّ الشاعر ینفی کلّ طمأنینۀ عن نفسه بعد هذه»حرارة

ا  ولا بعته طوعـا و  « و » و ما سرنّی أن بعته بثوابه« حروف النفی فی: و أم
کـأنیّ مـا اسـتمتعت    « و » لکن غصبته و لیس علی ظلم الحوادث من معـدي 

کأنیّ مااستمتعت منک بضـمۀ  « و » ولا قبلۀ أحلی مذاقا من الشهد منک بنظرة
لی أنّ الشاعر نسی کلّ لذةّ و اسـتمتاع  تدلّ ع؛ »ولا شمۀ فی ملعب لک أو مهد

فی حیاته الماضیۀ لأنّ فقدان ولـده لـم یـنغّص علیـه حیاتـه فـی الحاضـر و        
  المستقبل فحسب بل أنساه کلّ لذةّ استمتع بها فی الماضی. 
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  و دلالاته  أسلوب الشرط -3-3-3
تی مـراّت)  6لقد استفاد ابن الرومی من أسلوب الشـرط (      ن مـن حـرف   . مـرّ
ت»إن« ن« و » إذا« و مرة واحدة من » لو« ن من ی، مرّ م.«  

تین فی قوله:» إن« فقد استفاد من    مرّ
:إن حمدي تستوجبا الیوم  تسعدانی وإن          ألمکما تسعدانی لا  أعینی  

مـن الحـروف التـی کثـرت      هـا هی أنّ» إن«ـو النقطۀ الجمیل فی استعماله ل
استعمالها فی الأحوال التی یندر وقوعها و یتلوه المضارع لاحتمال الشـک فـی   

ا فی بعض الاحیان الذي یعقبه الماضی لأغراض بلاغیۀ.( ، جواهر 133وقوعه إلّ
هـذه  فی تحمل عینیه للیشیر إلی شکهّ و » إن« البلاغۀ). و الشاعر هنا یستعمل 

ما ذرفتا الدموع، لاتستطیعان أن  المصیبۀ الفادحۀ کأنهّ یرید أن یقول أنّ عینیه کلّ
  هذه المصیبۀ.  تستوجبهتبلغا مدي البکاء الذي 

ا أو  اتـه دلالـۀ    فاستعملت أیضا فی القصیدة استعما» لو« م لا یحمل فـی طی
تفید انتفاء الشیء بسبب انتفاء غیره فی الماضـی مـع القطـع    » « لو« فـجمیلۀ. 

  )134(جواهر البلاغۀ، »بانتفاء الوقوع
  فابن الرومی فی قوله:

  الجهد أخی الشجی نوم وما بنوم           البکا عن تشغلان  لو عذرتکما
یخاطب عینیه بأنهّ لا یقبل عذرهما إذا شغلتا عن البکاء، لکنهّ یعـذرهما إذا  
شغلتا عن البکاء بالنوم و ذلک لأنّ نوم الإنسان الشـجیء لـیس نـوم هـدوء و     

» لو«ل فی نومه أیضا عذاب و ألم. و قد یوحی ابن الرومی باستعمال طمأنینۀ ب
هنا یعنی هـذا  » لو«هنا إلی أنهّ و إن یأذن لعینیه الشغل عن البکاء بالنوم، لکنّ 

الأمر أي شغل العینین بالنوم عن البکاء منتف فعلا علی سـبیل المبالغـۀ فکأنّـه    
نومی لیس نوما، لکنّ هذا الأمـر   یرید أن یقول أنا آذن لعینی بالنوم و ذلک لأنّ
  مستحیل فعلا لأنیّ لا أنام لشدة هذه المصیبۀ.

  فی قوله:» لو« أما استعماله ل
 یفدي   من  أول  بالحوباء فدیتک        میتا  الحی  فدى  عینی:لو أقرة
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ففیه بعض ما یشیر إلی نزعۀ ابن الرومی العقلیۀ. فیقول ابن الرومی هنـا لـو   
ه إلی الحیـاة فأنـا    تا بشیء لکی یعیدمی ي الإنسان الحی کان من الممکن أن یفد

یک بنفسی لکی أعید إلیک الحیاة. فلا شک أنّ اسـتعمال   هنـا  » لـو « کنت أفد
حـرف و ذلـک أنّ الشـرط و فعلـه     جاء علی المعاییر البلاغیۀ لاستعمال هذا ال

لکن إضافۀ إلی هذا، یمکن القول بأنّ ابـن  ». لو« ممتنعا الوقوع فیجب استعمال
رومی بهذا البیت یقبل ما قضی علی ولده و هو الموت فهو یقول بأنهّ یسـتطیع  ال

ي ابنه بحیاته لکنّ الحقیقۀ أنّ هذا الأمر ممتنع و مستحیل علی الواقـع و   أن یفد
  إلی هذا الامتناع.» لو« تشیر 

ا استعم فی قوله:» إذا« ل او أم  
  قصد ما غیر  عن  النار  بمثل  فؤادي        لذعا  لک  ملعب  فی  لعبا  إذا

ر ذکریـات      فیشیر إلی قطعیۀ شعور الشاعر بالعذاب و الألـم و الحـزن بتـذکّ
  خران فی ملعب له.ولده المتوفیّ، عندما یلعب ولداه الآ

  الدلالۀ الصرفیۀ -3-4
  التعریف و التنکیر و دلالاتهما -3-4-1

کر فی القصیدة (      147اسما) دون الضمائر. بلـغ عـدد المعـارف (    181لقد ذُ
اسما). فلا شک أنّ کلّ واحد من هذه الأسماء جـاء   34اسما) و عدد النکرات (

حسب غرض بلاغی ما، بید أننّا فی دراستنا للتعریف و التنکیـر لا نرکّـز علـی    
  اسق العام للقصیدة.  المعارف و النکرات من هذه الجهۀ بل ندرسها ضمن التن

  
  ): عدد تواتر المعارف و النکرات فی القصیدة7الجدول(

  النکرات  المعارف  مجموع الأسماء(دون الضمائر)
181  147  34  

  
فلا شک أنّ للنسبۀ العالیۀ جدا للمعارف فی القصیدة دلالۀ معنائیـۀ. فـیمکن   

فقد ابنه لکنهّ لا یزال القول أنّ تلک المعارف جاءت لتدلّ علی أنّ الشاعر و إن 
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  یشعر به فهو و إن فقده علی صعید الواقع لکنهّ لم یفقده فی قلبه.
  هو و إن بعد جسمه لکنّ ذکره و روحه لا یزالان قریبین من الشاعر:و 

  بعد  على قریبا قرب على بعیدا        مزاره فأضحى عنی الردى طواه
قبـا بسـبب صـغر سـنهّ     فحیث أنّ الموت الذي حلّ بالولد لم یکن موتا مرت

و کان الابن قد دخل  فالشاعر لا یزال یصعب علیه أن یصدق الموت علی ابنه،
ع الشاعر منه أن یقوم بالخیر:   السنّ الذي یتوقّ

  الرشد   آیۀ  أفعاله  من  وآنست ***  لمحاته من الخیر شمت حین  على
یبقـی متعـاملا   و لکنّ الموت یفاجئ الوالد بموت ولده فکان یحقّ للوالد أن 

  بولده کأنهّ لم یمت بعد و لم یبعد عنه.
و القدر و مشیئۀ االله بـل   ءو هذا لا ینافی رؤیۀ ابن الرومی العقلیۀ إلی القضا

  مشیئۀ االله تعالی:رضا بیعنی أنهّ قبل الموت علی ولده 
  العبد   لا  المشیئۀ إمضاء وللرب  ***   مشیئتی  غیر  شاء  ربی  ولکن

  بهذا الموت:  لکنهّ لم یرض 
  معدي من الحوادث ظلم  على  ولیس ***  غصبته  ولکن  طوعا  بعته ولا

  و لو کانت الجنۀُّ ثواب الصبر لهذه المصیبۀ:
  الخلد   جنۀ  فی التخلید أنه ولو   ***  بثوابه  بعته  أن  سرنی  وما

فهکذا نري أنّ ابن الرومی و إن یعتقد بمشیئۀ االله تعالی فی موت ابنـه لکنّـه   
لا یرضی لهذا الموت و لا یقبله و إن کانت الجنۀّ ثـواب الصـبر علیـه، و لهـذا     

  جاءت المعارف لتدلّ علی الحضور المستمر و الشدید للولد فی قلب الشاعر.

  مستوي الخطاب و دلالته -3-4-2
لتعبیـر  لقد استفاد ابن الرومی فی قصیدته من الضمائر الغائبـۀ و المخاطبـۀ ل      

 ـتفاد من بعض الأسماء کنایۀ عنه. و القصیدة مـن هـذه ال  ابنه کما اسعن  ۀ، ناحی
یسـتبکی الشـاعر    حیثتنقسم إلی قسمین: القسم الأول یبدأ من مطلع القصیدة 
 تکـز حـدث لـه و قـد یر    عینیه علی ما حلتّ به من المصیبۀ و یستمرّ بسرد ما

ماضـی  الشاعر فی هذا القسم من القصیدة علی سرد الماضی و ذلک لذکر هذا ال
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المؤلم الذي فقد فیه ابنه فیذکره بضمیر الغائب أیضا و ینتهی هذا القسم بحـدیث  
  الشاعر بأنهّ فقد کلّ شیء و فقد سروره بفقدان ولده. 

 )24ففی القسم الأول یتحدث الشاعر عن ابنه من بدایۀ القصـیدة حتـی البیـت (   
ا علی سبیل  بصیغۀ الغائب. فهو تارة یستفید من الأسماء التی تشیر إلی ولده، إم

ها بصیغۀ الغائب ا علی سبیل الکنایۀ و کلّ 2بنـی( )، 1( نظیر کما( .الحقیقۀ و إم،( 
ى( هد یسـتعمل   ، و تارة)3القلوب( حبات، )4صبیتی( أوسط، )، واسطۀ العقد2الم

 ـ  ، )، طـواه 5لمحاتـه، أفعالـه(  ، )2أهدتـه(  ده(الضمائر الغائبۀ التی ترجع إلـی ول
، علیه، )9ثکلته، فجع(، )8ینس، ضم( ، فلم لبثه ،قل، )7وعیدها(، فیه، )6مزاره(
، بعتـه ، )16بعته، بثوابـه( ، )14دونه(، )، قبله13له( ،)11یذوي(، ظل، )10أحاله(

  ).23)، ثکلته(22به(  بعده، حالت، )18لذاکره(، بعده )،17غصبته(
ا فی  و یستمر حتـی  24القسم الثانی من القصیدة و الذي یبدأ من البیت(أم (

نهایتها، فالشاعر یترك سرد هذه المصیبۀ الفادحۀ و ما مـرّ بابنـه مـن الآلام و    
یدخل فی الحال و المستقبل حیث یصف حال نفسه أمام هـذه المصـیبۀ. فیبـدا    

عۀ تحمـل أشـد   هذا القسم بإطلاق صوت ندائه إلی ابنه فی صورة تصویریۀ رائ
. و الإیقاعی ۀ باکتماله الصوريشحنۀ عاطفی  

  عهدي عن تغیرت هل  شعري لیت ألا *** والحشا والأنف العینین أریحانۀ
فکلّ الأسماء و الضمائر التی تشیر إلی الابن فی القسم الثانی من القصـیدة،  

 العینــین جـاءت علــی صـیغۀ الخطــاب إلـی الولــد. فالأسـماء هــی( ریحانـۀ     
تین)(  أقرة، )34)، محمد(24والحشا( فوالأن ) و أمـا الضـمائر   30و29عینی(مـرّ

، )31)، منـک( 30فـدیتک(  )29)، وغادرتهـا( 29أطلـت(  )،24فهی: (سأسقیک(
)، 38)، أفـردت( 36لـک(  )، ملعـب 35)، أخویـک( 33علیـک(  )،32لک( ،منک
  ).41علیک( )،40(  منک  خیال

القسم الأخیـر مـن    فالخطاب بالمخاطب فی القسم الثانی من القصیدة و هو
ما   جهۀ یدلّ علی حضور الولد المتوفیّ فی قلب الشاعر حیث یخاطبه و لا سـی
، یساعد الشاعر  بصوت النداء کأنهّ حاضرٌ و من جهۀ ثانیۀ مخاطبۀ الشاعر الولد

  علی تفریغ شحنۀ الحزن و الأسی بعد أن سرد مصیبته و ماضیه المؤلم.
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  نتیجۀال
دلالی علی أسـاس الـدلالات المعجمیـۀ( الحقـول     درسنا القصیدة بأسلوب     

لت الدراسۀ إلیه النتائج التالیۀ: الدلالیۀ) و الصوتیۀ و النحویۀ و الصرفیۀ. و توص  
تتبلور فی هذه القصیدة ثلاثۀ حقول دلالیۀ: هی المـوت و الوالـد و الولـد.     -1

بالموت تتجلیّ فهذه الحقول منبعثۀ من ثنائیۀ الموت و الحیاة. فعلاقۀ الحیاة 
من خلال علاقۀ حیاة الولد بالموت أو من خلال علاقۀ حیاة الوالد به. فقهـر  
الموت مسیطر علی حیاة الولد و الوالد حیث لم یسـمح للولـد أن یسـتمتع    
له إلی دار الوحشـۀ کمـا سـبب حیـاة بکـاء و       را و رح بحیاته فنزل به مبکّ

  انعزال و عذاب و وحشۀ الانفراد للوالد.
بإیقاعه الهـادئ  ی المستوي الصوتی استفاد الشاعر من وزن الطویل الذي ف -2

ا یلائم العاطفۀ المعتدلۀ الممتزجۀ بقدر من التفکیر و التأمل فـی   البطیئ نسبی
الشاعر، کما ساعدت کثرة الأصـوات المجهـورة و الشـدیدة الشـاعرَ علـی      

ر و انفعال یعانیه من قلق و تلائمت مع ما  شحنۀ الحزن و الألمإطلاق  و توتّ
  . إزاء المشاعر المضطربۀ

الواو و الألف « و صوائت» اللام و المیم و النون« و قد کان لتواتر صوامت 
أما تکریـر  دلالۀ واضحۀ علی إطلاق شحنۀ الحزن و الألم فی الشاعر. » و الیاء
فـی روي القصـیدة فـدلتّ علـی حالـۀ      » الکسـرة « و حرکـۀ  » الدال« حرف 

  لق المصاحب بالشعور بالحزن و الألم و الانکسار فی الشاعر.الاضطراب و الق
زیادة المقاطع المقفلۀ فی القصیدة دلتّ فی الغالب علی سرعۀ الأحـداث  إنّ 

علی شدة المواقـف   أحیاناأو علی الزمن القصیر للحیاة التی عاشها الولد و دلتّ 
ا المقاطع المفتوحۀ الطویلۀ التی قلتّ من ال .و صرامتها مقاطع الأخري تغلبّـت  أم

فی بعض الأبیات علی المقاطع المقفلـۀ و فـی بعـض الأبیـات علـی المقـاطع       
  المفتوحۀ القصیرة لتدلّ علی شدة الحزن و الألم و الحرارة التی اعترت الشاعر.

فی المستوي النحوي جاءت أکثر الجمل فعلیۀ لتدلّ أیضا علـی الحرکیـۀ و    -3
ر فی نفس الشاعر الأفعـال الماضـویۀ علـی القصـیدة      هیمنت. القلق و التوتّ
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عدم انفصـال ذات الشـعر عـن     .خضوع الحدث و الرؤیۀ لسیاقهعلی تؤکدّ ل
ا الأفعـال المضـارعیۀ    .الماضی توحی بتعلقّ الشاعر الشدید بذلک الزمن أم

، معاناة الشاعر فی الزمن الحاضر و معاناته المستمرةّ فی المسـتقبل  صورتف
لأمر فی القصیدة علی شعور الشاعر بوقوفه أمـام حتمیـۀ   أفعال او دلتّ قلۀّ 

ا عینیه. القضاء و القدر   حیث لاشیء عنده لیأمره إلّ
ا علـی   جاءت کلّ الجملات النافیۀ فی القصیدة مرتبطۀ بذات الشاعر لتدلّ إم
ا علی نفـی کـلّ    نفی الشاعر عن نفسه کلّ طمأنینۀ و سکینۀ بعد رحیل ابنه و إم

  ی الماضی الذي فقد فیه ابنه.لذة و استمتاع ف
و إذا و  إن« مراّت) و کانت أدواتـه   6» (الشرط« استعمل الشاعر أسلوب 

ن عینه مـن  » إن«فاستفاد من » لو و من لإلقاء حس الشک بأنهّ یشک فی تمکّ
لیشیر إلی امتنـاع وقـوع   » لو« البکاء الذي یجدر بهذه المصیبۀ کما استفاد من 

لیوحی إلی قطعیۀ العذاب و الألم و » إذا« ل المبالغۀ و من النوم لعینیه علی سبی
  الحزن التی تعتریه.

و أخیرا فی المستوي الصرفی بحث التعریف و التنکیر و الخطاب. فاسـتفاد  
 147فکـان عـدد المعـارف فیهـا(     الضمائر دون اسما) ظاهرا 181الشاعر من(

 ـ 34اسما) و عدد النکرات( ین عـن کـلّ غـرض    اسما). فهذه المعارف بغض الع
فی معظمها علی أنّ الشاعر لا یزال یشعر  دلتّاختصاصی لذکر کلّ واحد منها، 

  قلب الشاعر.  عنبحضور ولده فهو و إن بعد علی صعید الواقع لکنهّ لم یبعد 
ا من حیث مستوي الخطاب  القصیدة تنقسم إلی قسمین. فالشاعر راح فو أم

یقابل بین زمنین متناقضین: الزمن الماضی الطویل الذي عاشه مع ابنه و الـزمن  
الحاضر المفعم بالمرارة و القساوة. فاستفاد من الأسماء و الضمائر الدالـۀ علـی   

ة الغیبۀ فی مخاطبۀ ابنه فی القسم الأول من القصیدة الذي یبدأ من مطلع القصـید 
الضمائر الدالۀ علی المخاطب فـی القسـم    و) و استعمل الأسماء 23حتی البیت(

) حتی نهایۀ القصیدة. فالخطاب بالمخاطـب فـی   24الثانی الذي یبدأ من البیت(
لـزمن الحـاظر المفعـم    لالقسم الثانی من القصیدة إضافۀ علی أنهّ وصف الشاعر 
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لشاعر حیـث یخاطبـه و لا   علی حضور الولد فی قلب ا من جهۀ یدلّ ،بالمرارة
، یسـاعد    ما بصوت النداء کأنهّ حاضرٌ و من جهۀ ثانیۀ مخاطبۀ الشاعر الولـد سی

  شحنۀ الحزن و الأسی بعد أن سرد مصیبته و ماضیه المؤلم. غالشاعر علی تفری
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